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 . مقدمة: 1

الاهتملم بالسزد يكو  مح  دا في البنلء الثقلفي العزبي إذا مل ق س بالشعز ،   ظ  ال راسلت السزدي  يكلد 

 ق يزا نسب ل في انتظلر مل يج  م  أعمل   كش  عمق الوعي ف   ،   ب د د افع الزيب    التشك ك بالنتلج السزد  

ز نق نوران   اللغ  الشفلف  في ظ  مواكب  منجزات الآخز المعلصز خلص  ال   يحلفظ على أدائ  الأدبي   عللم  الزاخز ب

 الجملل   د   أ  يفق  هويت  العزب   .

  المتأم  في كنوز الز اي  العزب   يستكش  أنهل نابع  م  جوهز التجلرب الإنسلن   فض  على أنهل  شلرك 

جلء اخت لرنا للز اي  كونهل م  أخصب الأجنلس بفعلل   دينلم ك   في إثزاء السزد العزبي بمل هو كلئ   متخ   ، م  هنل 

الأدب   المعلصزة ،   علء يحو  أفكلرا متضلرب    أحلس سل متبلين  لتتألق ببريقهل في سملء الإب ا    صق   النتلج العزبي 

 لرنا بف ض م  الاخترا  ، كمل يأتي ه ا البحث في إطلر طموح ل راس  السزد العزبي   الخوض في غملره ، فوقع اخت

 لموضو  المكل    صو   البطوي في ر اي  عزازي  .

ي   أثزه الجملي   صو   البطوي از ز إمكلن   تح ي  المكل  في ر اي  عيقوم جوهز إشكلل   ه ه ال راس  على 

 فكلنت التسلؤلات التلل   : 

 على كون  مسزح    ر ف   الأح اث فقط؟ي  ز ه  انحصز د ر المكل  في ر اي  عزا

 للمكل  أثز على الأصوات السزدي  في الز اي  ؟ه  

م  خ   ه ه ال راس  سنحل   الإجلب  ع  ه ه التسلؤلات رغ  أ  التوظ   الزئبقي للمكل  في ه ه ر اي  عزازي   

 نل إحكلم الإمسلك ب لالت  في بعض الأح ل  .عل صعب 

 مز كزهل   سنثبتهل في أخز البحث . ه ه ال راس   استعنل بمجموع  م  المزاجع العزب     الأجنب   الي شكلت زاد 
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 حضور المكان بوصفه صوتا رئيسيا و صوتا بطوليا في الرواية : .2

المكل  باعتبلره عنصزا هلمل م  عنلصز الز اي  بصف  علم  ، نج ه في ر اي  عزازي  شغ  د را فعللا ، إذ يتحو  م  مجزد 

عنصز  شك لي يأخ  صوتا بطول ل مكم  لأد ار العنلصز الفن   الأخزى الموجودة   أح اث الز اي  إلى عل ديكور  قع 

في الز اي  ،   يز قي المكل  بمهمت  ل تص  بالصوت الزئ سي في تأطير الملدة الحكلئ      نظ   الأح اث ، ل كو  

 .  (92.91.02، صفح  9111)البحزا  ،  التنظ   ال رامي للح ث هو إح ى المهلم الزئ س   للمكل 

إ  الأمكن  في ر اي  يوس  زي ا  "عزازي "  سله  في الكش  ع  معلد   مضلمين  ع  رؤي  شخص     فعهل في ه ا 

الاتجله أ  ذاك فهي" لعب في خ ل  النلس د را لا يختل  ع  ذلك ال   يلعب  الأشخلص . إ  فتنتهل  سحزهل 

فتن    سحز إنسلن ين . إنهل تحم  اسمل يؤنسنهل  يفزدهل ،  عزض نفسهل   توارى ، تخفي أسزارهل ، تحث على يصبحل  

فللأمكن   طور الح ث   صع ه   تشك  ضمن  (poulet, 1963, p. 47) الزغبلت ،  زفع حجب الجمل "

حضور المكل   اقعل قلئمل  أصبح، ل ا  أفعلله  رد د  أفكلره شخص   الز اي  المحوري  )هبل(  باقي الشخوص   تضح 

ب ا    صوتا رئ س ل  بطول ل يتحل ر مع الشخص    يجس  طزيق   فكيرهل  يكش    ريج ل ع  معلناتهل ،  ه ا مل نج ه 

 قطع السزد  التلي :في الم

بزد لط    الأجواءخزيفل ،  الل   بل غ السكو  .. في  الأ ا سلح  ال يز الفس ح  . كل   "خزجل م  قلع  الكتب إلى

إلى ب د  مل ع ت اح    إننياشعز هنل بقزب م  السملء ،  إنني في السملء نصو  نادر التكزار ، قلت لنسطور 

، 9222)زي ا ،  " آمنلهنل ، اشعز با  العللم صلر  أضفت : من  جئت إلى،  مل علدت شكوكي  عل دني ..  الأ لى

  (922صفح  

 الزاح   الاطمئنل  ، محل لا السزد ب الك المزج بين  الأم بمسزح  المكل  ال   يسوده  إجمللايطفح ه ا المشه  السزد  

المكل  بين البلنورام    أخ هالمكل   حزك  السلرد ، له ا فللعين القصص    تمفص  حو  ال  ر الج ي  ال    أسزار
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البطول   ، فتتحك  ه ه الخلص   في س لق العزض  بوظ فت  ال يكوري  ، ف ختنق صوت السلرد ببر ز صوت المكل  

 السزد  به ف  شك   مكل  بصورة ج ي ة .

المكل  بصف  تجع  من  اح  الخ وط ال هب   في الز اي  ،  هو حضور  ظهورنليا ر اي  عزازي  يتضح لنل م  خ   تمع  ث

 عزز انط قل م  الوص  الاست كلر  بوعي شب  كلي م  السلرد ف صبح"نقط  تحو  حلسم  في الحبك   بالتلي في 

 ه ا مل صبغ الز اي  ببع  جملي  (09، صفح  9111)البحزا  ،   زك ب السزد  المنحي ال رامي ال   يتخ ه  "

 الفن   ف   اذ يقو  :  الأد ارتخوم المكل  يختز  ك   لرد عن مل يق  على،  كل  الس أخلذ

انعق  ق اس الفجز  ق  امتلأت الكن س  . كل  الق اس مه بل . مئلت الزهبل   حتىوات الل   "طللت التسب ح   صل

الفتلئ  المنيرة ... تحلق الم ئك  في سملء الكن س  . بهز ني  حصز ل  م  الشمو    ،  مل لا الإيمل   أه  القسوس 

الم بح  أملم،... عن  د راني م  عني  عب الزحل   أزالت التران    النغملت ... ر حلن   المكل  غسلت قلبي بالنور  

 (900-909، الصفحلت 9222)زي ا ،  الق اس " أثنلء الأر احشعزت بال  را  الل ي  ال   يه ه  

حضور المكل  بتلث ثل   م  حشود النلس الموجودة ب هللا الوجود  أملمه ا المشه  ال رامي لم يج  السلرد ه بل ب ا  أملم

المعنو  للم ئك  ، يصبح المكل  بصور   الغلئزة في الز اي  صوتا يعلو ، فنج  الكن س  بجوهل الز حلني ار بطت بنفس   

ث ع  ه بل جس ا  ر حل ، فللكنس    فم  خ   ه ا المشه  السزد  لهل صوت صلصل  جعلت م  ه بل يبح

لم ي رك  م  قب  يترا ح بين الار  لح  الخشو  ، ل الك يص ح السلرد بقوة ل ح ث مفلرق   إحسلسحق قتهل الي منحت  

الزئ س   ال   جعل  في ه ا المشه   بأصوا  بين د ر المكل  التقل    المكب  بال يكور فقط  ال  ر الج ي  البطوي 

 غيرات التقن لت السزدي  .مت أملمرسوخل  أكثزخلص   الز اي  علم  

،  نأى   الأهم  ضلرب  في الق م  بأسطورة أشب حضور المكل  في ر اي  عزازي  اخ  صورة  د ر حلضزي  عن  السلرد  إ 

يختز   ، فنحس بالسلرد  الأح اثب  ع  ال  ر التقل    المألوف  الز   ني ، فنتعزف م  خ ل  ع  قسملت  مجزيات 

الكل ب  حب المكل   عبير ع   لك  إي يولوج لبالمكل  هو جزء م   الإحسلس  "سي لأك  الأصوات في صوت رئ 
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 إنسل  ال فل  ع  ال ات الفزدي   الجمع   ،  مهمل بلغ بالعللم   عن  الكل ب فل  نقط  الب اي  هي في  الاي  لوج ل

لز اي  عزازي   كلش  ع   التأمل  النظزة  أ ، ف  شك  (922صفح  ، 9112)خل  ،  "  الإنسل المكل   مكل  

  وظ   فللسلرد  م   راءه المؤل  عم  علىبز ز حضور المكل  بشك  لافت للنظز ممل يثير الس لق ال هني للقلرئ ، 

المكل   فق معلدل   ست عي استكشلف ك نون  المكل  ضم   مضلت بطول   منصهزة في الصخب الحكلئي م  خ   

  الز اي    س للمكل  ل كتسب ح وي   نير ظلم فس فسلء نص   محكم  السبك ، يتزا ج ف هل الصوت البطوي  الزئ

 لرد : لسل  الس علىفنلمس ح وي  حضور  طلق  صو   الفعلل  . فق   رد 

ف   ، فلشعز مع  أخوض"لمل رم ت الزداء ، انزاح بعض الثق  ع  ر حي كلنت نسملت الضحى ، تمل ج الملء ال   

الملء   ح ه، الأربعامت اد النضز في النوحي  على شيءمجهو  . لم يك  حوي  أفق إلى أطير إنمل أسير  لا  بأننيتموجل   

 الملء بالسملء  م   الأرض تمتزجبصوت مسمو  ، باللغ  القبط   : هنل الضح  ، يمت  في ك  الجهلت . قلت لنفسي 

فوق رأسي ل غسلني.. لحضتهل   فألق ت .. انحن ت فغزفت بكفي م  الملء الطلهز   قفت  !م  ج ي   هنل سأب أ

، 9222)زي ا ،  ..ه بل  " الآ لنفسي .. اسمل ج ي ا . هو الاس  ال   اعزف ب    أعط تعم ت نفسي بنفسي ، 

  (962-961الصفحلت 

ي المكل  تحت شحن  التفلع  ،  يصبح هو الشله  لسلرد الن   مط   ، يمتلك بهل  شظا يأخ في ه ه الجمل  السزدي  

 أح ث   الأثز الجوهز  ال  مول ه م  ج ي  ف كو  ب الك المزجع السزد  ل  هو صوت المكل   علىالوح   

بالشخص   المحوري  ، فللمكل  )الن   ( م  خ   ه ه القطع  السزدي  يقوم ب  ر سزد  مبلشز  ملث  للع ل  ، فعن مل  

ذا    أ جل ، دخ  في متله  مكل  منعز   حل   التخلص م   الإسكن ري كل  السلرد ضلئعل  مشتتل م  جزاء اثز 

 أسست،....( عبر الانزياحلت السزدي  الي  الأرضالسملء ، الهواء ، بالتفلع  البنلء مع عتبلت المكل   )الملء ، 

مشي ل د ره الهلف أخ  الن   صورة حللم  يتجل ز بهفي صنع الح ث ،  الأخيرللمكل  خصوص   تمثلت في مسلهم  ه ا 

سي " سي بنف"عم ت نف أ ل المشلرك  الخصب  بصوت محور  جلمع لخ وط الح ث م   في  شك   اللوح  المشه ي  إلى

 لنفسي .. اسمل ج ي ا ." أعط ت" آخزه إلى
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الااااامه مين عبر نس ج القطع  السزدي  ، ف ات السلرد عبر انشطلره يتوح  به ا المكل   يزخز المكل  بحضوره الطلغي  

 لك س كي مصزاع   بانه لر تمثل  المكل  ا بوت ،  ينفتح ب الك باب السزد علىالمك الألمل ستثمزه في التنف س ع  

 الأصواتحين يجتلح حلب  الح ث ل س بوصف  ش ئل ملموسل فقط ب  يتجل ز جغزاف ت   يستحضز بوصف  حق  م  

 الصوت المكلني في الز اي  . حضورالبطول   الي تمث  عطلءات ط ف   تحزك ش   

 : الأصواتسلطة المكان وانفتاحه على تعددية .3

السلرد يستعمل  كقنل  ينفتح على  جعلت م  أنهللعنلصز المكل  الكلمن  ضم  س لق ر اي  عزازي  ي رك  المتأم  إ 

،   ترك له  حزي  التعبير  بأكملهلالسلردة  تم هل بمعليير  كش  ع   جهلت النظز ال ينلم   في الز اي   الأصوات ع دي  

استخ ام السلرد  ، كمل يقوم على تارة  المتنلقض  تارة أخزى المتفل    الخلص به  ،  يق م له  منطوقلته  المختلف   

عبر  إل  الاسترجلعلت الي  سل     /  المتكل  الزؤي  المتع دة  الموجودة في نبضلت الوقفلت المونولوج    الأناضمير 

  نبثق  (  الأصواتلبول فون   ) ع د ا صزهل المكلن   مؤشزا  انفتلحل على  لتغ   ه ه الز اي  بعنلعلىالمه من   الأملك 

ع ة شخص لت خفلق   متم زة د    أد السلرد الزئ سي "ه بل" ذالك  "أ  الشخص   شب ه  بالصوت في اللغ  لا يمك  

 .levi-strauss, 1973, p) المتملثل  مع  " أ المخللف  ل  ،  الأصواتم  خ   مجم   إلا عزف طب عت   أ 

162) 

 

 تواجد                                                     مشاركة                         

                                                           + 

 الأخز                          السلرد                                                               

 الأصوات ع د                                                 

 المكان
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 لسلن  :  كتلف ل حين مل  رد علىاي  لوج ل عبر حوار السلرد مع أ الأصواتكش  لنل يوس  زي ا  ع   ع د 

ز جهل خزج ذات صبلح ل ضع البخور في المعب   أ "كل  عقلي غلئبل في خ ره ،  كلنت  كم  حكليتهل ، فتخبرني 

لدته  م  اا  المجزمو   قاالء  هي  قو  : قتلابالبك فأجهشتلك .. الء فحوصز هناال  قلئمل بشزق الم ناصغير ال   كاال

 الزهبل  ... 

  !مل ه ا ال    قولين ؟ ... الزهبل  لا يقتلو   -

 يفعلو  ...باس  ربه  العج ب ... الإسكن ري رهبل   -

  (999، صفح  9222)زي ا ،  " أكتلف ليا  أرجوك -

كتلف ل الأصوات ف    منحت اله من  لأالفزص  لتع دي   أتاحتسلط  المكل  )منز  الس   الصقلي(  ال   احتمي ف   ، 

 أ الوثن   الي طللمل  صفهل السلرد متشبث  بالوثن   تخلل  ال يان  المسح    رهبلنهل رغ   المزأةبزؤيتهل المتحزرة فه ه 

المكل   بأرجلء، فسج  لنل موقفهل في ه ا المشه  السزد  ال رامي ،  راح صوتهل يعلو  يلعلع  إل هلالسلرد ينتمي 

،  الي نلمسهل م  خ   الحوار الجوهز  ال   لم   التعبير الزأ ه ه الز اي   تم ز بحزي   أ  يخفت صوت السلرد فن رك 

الحوار غلي  نستط ع ب  اكتشلف حج  التبلي   أصبح  إنمل، الزا     لإخفلء الأح اثيع  مجزد " س ل  لمصزح  

فحين نسترق السمع له ا الحوار السلبق ، نشعز  (22، صفح  9222)الت   ،  "الز ائ    الأصوات ال تجلنس بين 

حين كل  يملرس السلرد الت اعي بلعب  سزدي  يكش  بهل ع  التمل ج بين ال يالوج  المنولوج  الأصواتبتلك التع دي  في 

قع متحزك ليربط الحوار بوا الس نملئي، ل ع م المنولوج   ينتفي تململ مع ب اي  ال يالوج  ب أ يستعين بتقن لت التصويز 

  ،   نس   أستلر المسزح حين يغلدر السلرد عل يحو  ب  منز  الس   الصقلي إلى خشب  مسزح ينفتح المشه  السزد  

 يخزج من  ، فته أ الأد ار  تهم  نار  ع د الأصوات ل صبح صوتا  اح ا خلرج المنز  ، لنست   بأ  ه ا المكل  المنز  

 زات السزد لتبرز أصوات ع ة .يق نل هو النواة الفلعل  فجزت اهتزا
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يأتي استنلد السلرد على  ع دي  الأصوات ل جع  م  المكل  مزكز استقطلب ،  فلتح  آفلق معزف     اجتملع   يبني بهل 

،  خصص مسلح  معلن   ثير الشحنلت المت فق    المزصع  بمكونات دلال   ، تجع  م  الصوت الواح  ، ع ة أصوات  

  ه ه الأصوات في ح ز مكلني ملموس ،  رد على لسل  السلرد :م  السلرد يتشظى بين

"لم يط  صمت ه بل  ل بع مل اعتلت المنص  إلا ثوا  مع  دات رفعت بع هل ع نهل نحو جمهورهل السلك  ،  راحت 

 "كثيرة   قزيزات ...  م حظلتالملض   م  جزيزة ر دس رسلئ  ف هل  الأيام صلتني  قو  مل  زجمت  : أيهل الأص قلء . 

  (906، صفح  9222)زي ا ، 

 م ب  التفزد ب  ل كش  لنل ه بل  ل أ لوي  الك الآخزسلط  المكل  منحت  أ م  خ   ه ا المشه  السزد  نج  

 الأح ل  يكفي بالتلقي في بعض  شيء  في ك  عل   يختفي م  خ لهل السزد الالسلرد ع  مزجع لت فكزي   فلسف 

 د ر الخط ب  أخ ت أنهلفبواسط  المنص  الي اعتلتهل ه بل  ل في المسزح الكبير كلنت سلط  الك م لهل فقط بحك  

تحل ر ضمن ل ، ف نشأ المتشلبك  ف مل ب نهل لت الأصواتيق    لك الع ق  بين  أ فلستطل  السلرد  م  خلف  المؤل  

 ت المشه  السزد  فنلمس جملل   منبثق  م  المكل  قص  تحق ق الزغب  في المتع  الفن   . صو  صوت طلغي على

غير صو   فجس  لنل صوت ه بل  ل بفض   جوده في مكل   إضلف ليجس  صوتا  أ يزاء ذالك استطل  السلرد إ  

ج ل    ل  ل عود مزة ثان   إلىم  الاسترجحين يكت أبعلدهالحلضزي   المستمعين فلضحي المكل  يم ه ببع  فني نتقصى 

المنولوج / ال يالوج ف تكسز حلجز الصمت حين يحك  بزمج  ال يالوج ل صبح  يعب م  البول فون ل مل يشلء يقو  السلرد 

 : 

 :  إل   لأسأل كنت اكتم  فع ت   أمز" عن  البلب ب ا ي 

 ؟  الأسلقف س نصزك بق   م  ذالك ه   بأكثزكيرلس   الأسق يا أبت لو احت م الخ ف ب نك  بين  -

في عنلي  الزب ،  لا  قلق فللله هو  أنتشي فلمضي   أهواءه شزقل  غزبا  الأرضكثير   في   الأسلقف يا ه بل  -

 (929، صفح  9222)زي ا ، "  النلصز المعين 
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هل م    تمكن  م  بنلء ذ ات يستقي ش االسلرد ال   يحم  رؤيم  الب يهي أ  نم ز في ضوء مل سبق تأثير المكل  على 

وتا ج ي ة  بني أصوات مؤ لف  ،  تجل ز بنلئ  الثقلفي   الفكز  ، ف تقمص السلرد ه بل ص  اع لت أثارت  قن لت 

  الس لس   بح  ذا   ، فتتحو  إلى ت نسطور ال   يحم  رؤي   تملهل مع الخلف   ال ين  سزديا استثنلئ ل  بلور في صو 

، فتتحقق معلدل  بس ط  مفلدهل  عزي   الآخزل عكس انفص  السلرد ع  ضمير  يتأرجح نل ب    ا   السزد ال   

 الي  قتضي  وض ح فجوة الاخت ف  س  ح ز مكلني ملموس . الأصوات

 فك ك مزكز السزد   فع   لوحلت  تم  على  لر الوعي في الز اي  يع الوضع المكلني المتصللب مع تأزمكمل نج  

 أرجلءغلرق  في غ لهب المكل  لتكش  لنل ع  حلل  المكل  الخ لي حين بزز صوت في  أصواتالتشظي في  شك   

 ، ف قو  السلرد: سزم ة

 ل الإيم بحلج  إلى م  يستمع ل   يه ي  إلىطف  صغير  لا بأس لو  زفقت ب   ، هو  إلاهو  إ "قلت في نفسي : 

 القويم. قلت ل  : 

 ل عتراف في  اح ة م  كنلئسهل الكثيرة . أنطلك   اسمع يا  ل   ، بإمكلنك ال هلب إلى -

 اعترافي . أنتبك ثان   ، فلسمع  سألتقي أظنني،  ق  يعزفني الكله  هنلك .  لا  أبتالطزيق طوي  يا  -

 ! لك  يا  ل   .... -

  أرجوكالط ب  أبتيا  أرجوك -

 (922، صفح  9222)زي ا ،  "ق  مل عن ك . -

ان  لعلع صو   م  يا  إلا،  الآخزصوت  إخملدم  خ   ه ا المقطع السزد  نعزف ان  رغ  محل ل  ذات السلرد 

البول فون   فزضهل ه بل في جو يسوده النسق الحوار  ال   يب  ا خلضعل لجم  سزدي  ،  ه ه  أركل باعترافلت هزت 

، لا  ه ا الطف  ال   هو في نظز السلرد ه بل ش طل  في ز   آخزمكل   أ يتع ر  واج هل في  إذ ح ه ،  المكل 

في موضع مغليز م  شأن  يخنق  واج ه ، ففي ه   المفلرق  تحققت   يرة  أصوا   إص ار، ل س باستطلعت   إنسل 

 الاعترافلت .
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سزدي   أصوات واج   نعي فض  سطوة المكل  على أ اعتبلرا م  ه ه المقلطع السزدي  ،  المشله  ال رام   يمك  

البشزي   يبحث السلرد ع  صوت ينل ب مع  الحكي  الأصواتفكزيا حين  نع م ه ه   حتى  اي  لوج لمتنوع  ثقلف ل 

أمكل  ، تمث  في صوت عزازي  ال   رافق  في  آخز بشز ، قزر خلق صوت م  عللم   الحصو  علىعل   عن مل  ع ر

 لسل  السلرد : ،  رد على الي غلبت ف هل الأصوات الأخزى

فخضهل  الغ لب معهل في سكزة م  سكزات العشق ، ...  علىم  داخ  انبعث صوت هلمس ي عوني لوضع ي   "

باطني عم ق : لا  . كل  يستعطفني بن اءصوت عزازي  ، ان   بأسلب عكل  الصوت الهلمس ذا   ال   عزفت  بع هل 

 قب  عشزي  علمل . أكتلف ل فق  مزتا مثلمل فق ت 

 لم يك  صوتي يا ه بل ، كل  ذاك ن اء ر حك . -

الكتلب  ، فق  صلر  قي ض قل ،  ص ر  سوف ارح  ع  هنل بع   أكم ، دعني  علىعزازي  ، لا  شوش  -

 . أيام

 (001، صفح  9222)زي ا ،  "تململ .. لكن  لم يك  صوتي  سأسكتط ب ،  -

  حضوره ل ش   صورة مكتمل  ، متع دة عل بنلء صوت ر ائي ، ب  ه من   علىحين اختلى السلرد بنفس  اشتغ  

فبوأ الكثير م  ح  د الواقع   ،  إلىد   صورة ، بلغت درج  انتملؤه ، فلنفلت صوت عزازي  ، ل كو  صوتا  الأ ج 

، فه ا الصوت البلطني  الأصوات أنملط السحز  يستع   ف   ذاكز    ك   الأسطور طلبع المكل   التحولات تح   إلى

 جعلهل مت كزة ، فه ا الصوت ال   رافق درب السلرد في  أشخلص  أملك  أح اثاستحضلر المنسي م   علىسلع  

ل  يهزب بهل م  مواجه  الواقع في علي ، يؤهل  لا  يتجلد  مع ذات السلرد ، استعل  ب  كوس مستو  ثقل علىر ايت  

 بالصومع  خلص  ،  م  خ   صو   ال   يحل    ق يم رؤي  صلدق    اضح  . أ قل  عللم  همي يزافق  معظ   إلى

تحم  معهل  جهلت نظز  الأصواتالزؤي  الواسع  ل وس  زي ا  ، اخزج ر اي  تحقق   لر ينبض بشزيا   ع د  إطلرفي 

،  هو  كللأملك  الأد اتلدات فن     زم بق   لر البنلء السزد  اخت لر المؤل  عمتع دة  مستقل  ع  بعضهل ، في مع 

 (22، صفح  9119)عزام، اديولوج ت  في بن   النص  مواقف   الي يتستر خلفهل لص لغ  رؤي     الأقنع قنل  كغيره م  
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   تعلق بهل  أح اثنابع م   وي الشخص لت المول ة م  رح  الز اي   توي مقلل   السزد باسترجل   الأصواتلتج   ع د 

  نوعهل ضم   الأصواتابتكلر  ع د  يوس  زي ا  إلىإطلر سعي الشخص لت في  أذهل في  الأملك  تملهل مع  عللق 

كل   كو  ه ه  يصور الم الأح اثالعلم لسلط  المكل  ، ل صلدق المتلقي ضمير الغلئب )الهو( كون  سلرد ينق   الإطلر

  حين الواح ة ، ف ب   قول  م الزا   ق  يتلو  في داخ  القص  أ م  نو  م  الز اة ، كمل  أكثز الز اي  "تحتو  على

أخزى  ل ست هنلك ، يتكل  بضمير المتكل  مزة ،  بضمير الغلئب مزة  ف ب  ا سلفزا مزة  يختفي مزة أخزى،  آخز إلى

المزج بين ص غتين  أ نمطل  اح ا فللاكتفلء بص غ  ر ائ    اح ة  أ يتخ  طزيق   اح ة  أ الزا    أي  ضوابط تحت  على

 يقو  السلرد :  (919، صفح  9112)الع  ،  في العزض"  لأسلوب مكفول  لحزي  الكل ب  أكثز أ 

 كتفي :  علىبع هل  ضعت ي هل   سألتني... غمز ني مزتا بنظزة  ف ض حنوا  محبتل ، "

 هنلء ؟  ؟ ك  يستغزق الوصو  إلىمصز طوي   ه  الطزيق إلى -

 في الن   ق  نص  بع  شهز . أبحزنالو ركبنل البحز، ثم  -

 ه بل ..  عل  لنعمز الب ت  نع ش هنلك ... -

 " أه  بل تي الأ لىل  استط ع الع ش بين  أنني.. لا  عزف  ملرتا مع  رة ، فهي لا  عزف أ  شيءكلنت  -

 (099، صفح  9222)زي ا ، 

لمتكل  )غمز ني( لكن  لا ، فب ا السزد في ه ا المقطع السزد  بضمير ا الأصواتمزتا منح السلرد حزي  الت عب  كوخ

يستل  ضمير الغلئب )هي( المتخف   في ثوب السلرد ،  ستل  خ ط السزد كلشفتل ع  مأسلة "مزتا " حين  يلبث حتى

ملرتا لمكل  يحز بخلطز مستقب  في نظزهل زاهز ، لك  است علء  اج  الفزار م  حلضزهل  ملض هل إلى  الز  علىعزضت 

السلرد جعل  يخنق صوتهل  يتفزد بالح يث فتبلد  عمل   السزد بين ضمير المتكل   ضمير الغ ب   ،  ال   حزك  

المتلقي كمل اح ث  ق را م  الج ة في مسيرة  آخز ، أثزى فكزة السزد ،  قزبهل إلىالتموقع في مكل   باست علء المكل   

 أملك  حتى أ منس    أملك  الأصوات يؤد  إلى لفت الانتبله إلىسزد فه ا الت اخ  بين  طزيق   ص يز ال الأح اث

 . الأصواتتحو  ه ه 
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الي يفزضهل المكل   لك  مكل  شخص لت  ول  ب  يمكننل  صن فهل   الأصواتنم ز  ع د  أ م  خ   مل سبق نستط ع 

 كللتلي :

 أكتلف لمنز  الس   الصقلي = صوت السلرد + صوت 

 الكوخ المهجور = صوت السلرد + صوت نسطور 

 = صوت السلرد + صوت نسطور  أنطلك  أ رشل   ، 

 سزم ة = صوت السلرد + صوت الطف  الغزيب 

 الصومع  = صوت السلرد + صوت عزازي  

 في حياة شخصيات الرواية: أساسية.حضور المكان كدور وعلامة 4

الأح اث ف ظهز ع ق   ث ق  بالمكل  ،  م  هنل نج  دافع  طور  على أنهلالز اي  ، كمل  أسلس ع  الشخص لت هي 

 ى المكل  بالشخص لت الي يحتويهل .م 

فضلءهل  ح زهل ال    تحزك  لم  في  كوي  الشخص لت ، حتى أضحىيعتبر المكل  في ر اي  عزازي  م  ابزز العنلصز اله

كبيرة في بنلء   أهم  ذا  أسلس  يشك  د را  ع م   فأصبحع  د ر الزمل  في بنلء الشخص   ،  أهم  لا يق   إذف   

الإنسل  في نفس  الإنسلني علم  الحس  مع ن  ظز فال   يع شهل ضم   الإنسل تجزب   أ الشخص    الج يز بال كز 

  صعوب   أكثز،  ه ا مل جع  م  مهم  يوس  زي ا   (962)ابزاه  ، د.ت، صفح  الم   نحو المكل   ق  ي فع إلى

  يخلق الز ح المكلن   الي جعلت م  المكل  بالنسب  للشخص لت هو الوعلء ال    تحزك ف   أ  بفض  بزاعت  استطل  

ء بهل لا  "الفضل  يتأثزالز اي   هو ل س ح لديا ب  متفلع  معهل يستج ب لهل  أح اث هو الح ز الي تحويهل ط ل  

 ، الوسط ، ال يكور ، الفع  ،   الشخص لت " الأمكن مجموع  م  الع ئق القلئم  بين  إلاالز ائي ل س في العمق 
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(WEISGERBER, 1978, p. 14)   لنل في ه ا المقطع السزد  دل   على ذلك ، حين  رد على لسل 

 السلرد :

  إنمله  شله ا مثلمل نفع  في مصز عل "للنلس هنل طزيق  غزيب  في دف  موتاه  ، فه  لا يوار نه  التراب ،  يجعلو  

   الأرضه  بعجين لزج م   زاب عل تحلت كللثقوب الطوا  ، بعضهل فوق بعض ثم يس    ففي  الأمواتيضعو   

 (912، صفح  9222)زي ا ،   يزسمو  فوق الفتحلت  ع م  الصل ب "

 تجل ز شخص    اح ة ، ب   شم   تأثيراتالسزد  مكل  حضور الفلع  ال   سزعل  مل يفجز  المقطعيكش  ه ا 

 التأثيراتخ ف سكل  حلب . م  هنل نج   علىجملع  في ب ئلت مختلف  ، فلسكل  مصز طزيقته  الخلص  في ال ف  

الي تح ثهل مصز تجع  م  سكلنهل يتسمو  بطلبع خلص مختل  ع  طلبع جملعلت  سك  حلب ، ك  حسب رغبته  

المنلطق  فلب ذهن ل  نفس ل يتح د بالمنلخ  الطب ع  التضلريس   للمكل  ،  الإنسل " كوي    جوده   منلخه  لا  

لك  مكل  ل   أ . ف ب   (909، صفح  9112)صللح،  يختل  ع  اب  منلطق الحلرة ،  اب  الجب  غير اب  السه  "

بحسب طب ع  المكل   لآخزتختل  م  مكل   أ لاب   التأثيرالشخص لت الز ائ   ،  نوع    على التأثيرالخصوص   في 

المكل  سواء م   علىفي ح  ذاته  له  بصم   اضح   الأشخلص أ ال    ع ش ف   الشخص لت ، يمكننل القو  

 أ ،  لا يمك   بالآخزك  منهمل   يؤثزحلب لا  الشخص    المكل  دائمل بحزك   بلدل    أ خ   علدات سكل  مصز 

م  ص لغتهل ،   أيضلالز ائ   ، يكو  هو   الأح اثبعضل "فبق ر مل يصوغ المكل  الشخص لت   بعضه  التأثزيتوق  

 أ  فسيره  لكنه  بالطبع بع   على ح د ا سمل   ،  ه  قلدر    أقلموهه  ال ي   الأح اث صلنعي علين ا  البشز الفل

 (20، صفح  9121)ه لسل،  ." أ ج  هبالمكل  ال    يتأثز  ب الك فه   -أ  البشز–يقوموا 

يسه  المكل  في معملري  ر اي  عزازي  ع  طزيق ع ق  المكل  بالشخص لت  م    فلعلهل  يبرز ذالك في الحللات 

"المكل  في حزك  اخ   عطلء مع  أ الشعوري  الممت ة عبر الز اي   الي نج هل بارزة في ع ة مواضع فن رك م  خ لهل 

)شلهين،  دائمل " الأملم زكتهل  يق م ممل ي فع أح اثهل إلى بط بحيتوج  بوجهتهل ،  يز   أح اثهلالشخص لت الز ائ   

 ه ا التفلع  يجع  المكل  يعكس الحق ق  النفس   لشخص   الز اي  : أ  الج يز بال كز  (92، صفح  9229
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 جل  .  أمز شك الخوض في  أ  مجلسنل علىب ى  "لمل ب ا نسطور الك م ،  ب دت الابتسلملت ،  

  أمزفي  لأستشيركفي طلبك  أرسلتيا ه بل ، لق   -

 نسطور ، المبج   الأسق ن لف   على أشير أبت ،  م  إنا حتىعفوك يا  -

 . الإسكن ري يخص  أمزان   -

  خطير  كف   بتب ي  الابتسلملت الي كلنت قبلهل  زي  الوجوه " إذا الأمز ! ثان ل  الإسكن ري خفق قلبي  ارتجفت 

 (906، صفح  9222)زي ا ، 

التصزفلت  السلوك لت  علىيبرز الحلل  الشعوري  الي نلمس  فلص لهل منعكس   أ نج  السلرد  م  خلف  المؤل  نجح 

عللم الفضلء الز ائي  ينقل  المؤل  م  عللم الواقع إلى الصلدرة ع  ه بل كي "  تجلي  اقع   المكل   في بع ه الجغزافي ال  

عنلي  ش ي ة بالوقوف    المكل  ف ب   من  الوهل  الأ لىالشخص لت   تح ي  ك نونتهل المصبوغ  بصبغ إبزاز، ف سه  في 

حضوره بصورة مشزق  في بن   السزد ، ف خط صورة المكل   كل   لع  في ذالك إشلرة  اضح  إلىالمخصلئص  على

م   أثزهلفي المجلس ف نتق   نفس ت  على  نعكس فللإسكن ري  (919، صفح  9221)القلضي،  بعنلي   اضح  "

 على" سطوة المكل   تع   في الواقع مل يب     أ البلط  النفسي للسلرد ، ل ا يمك  القو   التأثيرات الخلرج   إلى

 (929، صفح  9121)حلفظ،  التكو  النفسي للشخص لت " أعملق هل المبلشزة إلىعل تتأثيرات  فل السطح م 

 طلبعهل ال   يؤثز علىز اي  ، تحلفظ م ار ال على بقي ثابت  نسب ل  فإنهل الإسكن ري  مهمل ب ت درجلت التغير في 

،  هممل بلغت درج  التغ ير ف هل فل  السلرد يبقي في حلل  اقترا  مع حلدث  موت ه بل  ل  قسوة نفس   ه بل  طبع   على

"م  البع  المكلني  لأن خ لهل  ذا   م  علىالتعزف  فهو دائمل يسعي إلى أثزهل لا يستط ع الانف ت م   الإسكن ري 

 " الإنسلنيالمستو  الوطني    أ مستو  الصع   المستو  الشخصي  على سواءال لال   المختلف  ،  الأبعلد تمحور 

 الإطلرتجل ز  علىيسلع  الز ائي يوس  زي ا   الإسكن ري فللثبلت النسبي لوضع  (992، صفح  9222)يعقوب، 

علشهل السلرد بهل ف غ   المكل    أخ ق  أفكلرالملد  الشكلي للمكل  ل صبح يحم  في ط ل   ك  مل يخص علدات 

 مجتمع  ، ل ا شأن  شل  أ  نتلئج اجتملعي أخز  خ ص  التفلع  بين الإنسل  علىتو  ب الك "ك لنا اجتملع ل يح
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يستط ع قزاءة س كولوج   سلكن    طزيق  ح لته  ،  الأملك   عي سلكن   ،  م  خ     أفكلر أخ قيحم  جزءا م  

 (96، صفح  9126)نصير،   ك ف    علمله  مع الطب ع  "

المكل  في ر اي  عزازي  ل س مكل  جغزافي بحتل ب   أ لا يغ ب عنل  أ يجب  للإسكن ري مع ك  ه ه السملت الواقع   

الز ائي  كتم  مع  مشه ي  الصور الواقع   المجزدة  يجع  عمل   التفلع  بين الشخص    إب ا هو مكل  خ لي م  

ل في المكل   حزك  الشخص لت ف   لم يك  عبث أ  م  هنل نستنتج ،  المكل   تفلع  فن ل يب ي  الز ائي بملكت  الفن   

ي  الي إي يولوج   المجتمع  الزؤ بالواقع فقط ب  ل   ظلئ  ق  تحم  مهم  الكش  ع   الإبهلمالز اي  ،  ل ست  ظ فت  

 . إيصللهليزي  المؤل  

 فأحس  متم زا ،  أسلس للق  بز  يوس  زي ا  في ربط المكل  بالشخص لت  جع  م  حضوره في ح لتهل يلعب د را 

تحف ز د رهل ، لتعبر ع   علىهي الي  سير ح لة الشخص لت   عم   الأملك نشعز با   حتى نس ق ه ه الع ق  

مل  أ لك  الشخص لت سواء م  ح ث ك ف    علملهل  الأملك  أ الفن   نج   الأد اتسلوك لتهل  مل ينتلبهل ،  بزص  

يخضع  الإنسل لا  "  أفكلرهل   إلهويتهل  انتملئهل  على تص  ب  بحسب المكل  ال   تح  ف   ف نعكس  أ يجب 

، 9222)ال يك،  الي  عص  بالمكل  عبر الزمل  "  الأح اثللتغيرات  يتأثز أ للمكل  الموجود ف   فم  الطب عي 

 لسل  السلرد: على رد  (19صفح  

مهلب     المص ص   أنطلك  في طزيقهل لزيارة الكن س  ، كل  لموكب م يني "م  بين المواكب الكثيرة الي كلنت تمز بي 

بسلط م   قلر ، يتق مه   على  يمشو  في زيه  الكنسي المه ب مسخلص  . عشزات م  القسوس  الزهبل   الشمل

الع م  المفسز  بسلط اله ب  علىالمزخزف  حواف  بملء ال هب .  م   رائ  بسبع خطوات ، يسير  الأن قحلم  الصل ب 

  (96، صفح  9222)زي ا ،  "المص ص  أسق  ر  ود  

نطلكي  المص صي ، بالنسب  للوف  الأ أسلس  نستش  م  خ   السزد السلرد  ع ن  الزاص ة حضور المكل  كع م  

بنلء شخص لت ه ا الوف  م  خ    على، مل ي    تم زه  ع  باقي الوفود الأخزى أ صلفه  عل ي حظ  فلخ 



 المكان وصوته البطولي في رواية عزازيل  العنوان:

 المؤلف الأول مريقي سارة  المؤلف الثاني جعيرن الميهوب 

 

 

413 

– إل هلالسلرد تحق ق رؤيت  الفن   الي يسعي  علىممل يسه    أناقته في حزكلته   حتى إنطلك ل  المص ص ا صلله  بم يني 

 س   الكت لشملما القسوس  الزهبل    هؤلاءل لت التفكير ل   كش  آ  على  سلع ه  –تم ز الوف ي  د   غيرهمل 

م  خ   ه ئ  مش ه  المكتسب  م  طب ع  موطنه  الهلدئ  السلحز بمنلخ  "فللمكل  يق   إل هلالاجتملع   الي ينتمو  

يمك  الغوص  أيضلق لم مح د خلص  ، كمل يفصح ع  عقل   اله ئ  الاجتملع    طزائق  فكيرهل  م  خ لهل  علىدلال  

 (92، صفح  9119)الشوابك ،  في طبقلت المجتمع   ع هل الطبقي ."

علم   الشخص لت الز ائ   خلص   سلوك لته   علداته   تجعله  يحملو   الأفزاد أخ ق لتفي  تأثزطب ع  المكل   إ 

،  ل وس  زي ا  طزيق  بارع  في خزق شخص لت الكثيرة المتع دة  الأملك مع ن   طبلئع متع دة حسب ه ه  أعزافل

،  ه ا مل  بالأملك في الع ق  المم زة الي  زبط ه ه الشخص لت   ظهز  نوعهل  يول هل عنلي  خلص    أملكنه بتع د 

 يظهز جل ل في المقطع السزد  المواي :

غزيبل  سأب    الصقلي النظ   ال   م    ي . كنت ار    ثوب الس  أ . رفضت بحزم  أفكلر "أفقت م  ه ملني 

له  في ملبسه  شل   الإسكن ري رجل   أ عني لو ار  يت الثوب الحزيز  الفضفلض . النسلء فقط يلبس  الحزيز ، غير 

 (12، صفح  9222)زي ا ،  "،   فلنين لا نعزفهل نح  المصزيين عج ب 

ح لة الشخص لت ،  يظهز ذالك م  خ   طزيق   علىه ا المقطع السزد  يوضح لنل م ى اثز بصم  اثز المكل  

نسلء في  علىيفض  الزجل  منه  لبس الحزيز ال   يقتصز  إذاللبلس الي يختل  ف هل المصزيو  ع  الاسكن ران ين 

للس   الصقلي  الأص في ح لة ه بل رفض قطعل ار  اء ه ا الثوب ال   هو في  أسلس  مصز ع م   أ مصز ،  بمل 

المكل  يقوم ب  ر هلم يمنح م  خ ل   أ ، ف ظهز لنل  الأناق بالزغ  م  ان  يب   رف ع النو   غلي الثم   علي 

 علىخص لت قلئ  في طزيق  لبلسهل ، فحضور المكل   ع قت  الش حتى للشخص لت كي تملرس طقوسهل    خصوص 

لطبلعهل " هو  مزآةيمث   لأن الاسمزار ممل يعطي للز اي  دينلم    تجلي م  خ   ربط الشخص لت بالمكل    فلعلهل ف   

، الصفحلت 9122)قلس ،  يعكس حق ق  الشخص   ،  ا  ح لة الشخص    فسزهل طب ع  المكل  ال   يز بط بهل "

991-992) 
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 خاتمة :.5 

 م  خ   ه ه ال راس  يمك  القو  أننل  وصلنل إلى نتلئج مهم  مفلدهل :

فق  اعتنى يوس  زي ا  بتق يم    صف  ب ق  متنله   حتى أن  يمكننل القو  أ  للمكل  د ر مه  في ر اي  عزازي  ،   -

ه ه الز اي  هي ر اي  المكل  ، ل س لأ  السلرد  ظ  جزءا كبيرا م  سزده لزص   لك التفلص   المكلن   بأدق 

 ل بك  اله ئلت .ب  أخ  الأهم   م  كون  عم  على ذلك التنويع الصوتي في عزض الأملك  عن   ق يمهالتفلص   

انصهلر السلرد في المكل  جع  م  ح  ده الجغزاف    ت شى ، ل صبح للمكل  صو   الزنا  بفع  دلالت  التأثيري     -

 الجملل   .

  مة المراجع:قائ

claude levi-strauss ( .3791 .) anthropologie structural deux . paris: librarie plon. 

JAN WEISGERBER ( .3791 .) L ESPACE ROMANESQUE LAUSANNE  . L AGE D HOME  .  

poulet, g. (1963). l'espace proustien. paris: gallimard. 

 (. الاردن: دار الفارس للنشر و التوزيع.3 ط) جماليات المكان في روايات جبرا ابراهيم جبرا(. 1003أسماء شاهين. )

 (. بيروت ، الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي.3 ط) بنية الشكل الروائي(. 3777حسن البحراوي. )

 بيروت: دار التنوير للطباعة و النشر . بناء الرواية.(. 3711سيزا قاسم. )

 .391، صفحة 1،  مجلة فصول(. الحداثة و التجسيد المكاني. 3711صبري حافظ. )

 (. القاهرة: دار شرقيات للنشر و التوزيع.3)المجلد  الأدب المعاصر قضايا المكان الروائي في(. 3779صلاح صالح. )

 (. عين للدراسات و البحوث الانسانية و الاجتماعية.3 ط) البنية السردية في الرواية(. 1007عبد المنعم زكريا القاضي. )

 (. دمشق: دار هاني.3)المجلد  المكان في الرواية العربية(. 3717غالب هيلسا. )

 .111(، صفحة 1)عالم الفكر (. المكان في قصص وليد اخلاصي. 3779خليل. ) ىعللؤي 

 .39(، صفحة 1) مجلة أبحاث اليرموك(. دلالة المكان في مدن الملح لعبد الرحمن منيف. 3773محمد الشوابكة. )

، ميائية ادبية لسانية دراسات س(. فضاء النص الروائي مقاربة بنيوية تكوينية في ادب نبيل سليمان. 3771محمد عزام. )

 .99صفحة 

 دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب. وجهة النظر في روايات الاصوات العربية .(. 1000محمد نجيب التلاوي. )

(، صفحة 3) مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب(. قراءة في رواية النهر بقمصان الشتاء. 1009ناري ساري الديك. )

11. 
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 .310(، صفحة 3) مجلة البصائر(. تجليات المكان في قصيدة "أمشاط عاجية" لمحمود درويش. 1001ناصر يعقوب. )

 مصر: مكتبة غريب . فن القص في النظرية والتطبيق .نبيلة ابراهيم. )د.ت(. 

 بغداد: الشؤون الثقافية العامة. الرواية و المكان.(. 3711ياسين نصير. )

 بيروت: دار الفارابي . الروائي في ضوء المنهج البنوي .تقنيات السرد (. 3770يمني العيد. )

 (. مصر: دار الشروق.31 ط) عزازيل(. 1001يوسف زيدان. )

 

  

 


